
 انتخابًـــا.. هـــل يشهـــد  تغيـــيرات
يقية؟ يطة الإفر ديمقراطية في الخر

, فبراير  | كتبه رنده عطية

ــا علــى نيــل العديــد مــن دول إفريقيــا اســتقلالها يحتفــل الأفارقــة هــذا العــام  بمــرور  عامً
الســياسي وحصولهــا علــى الاعــتراف الرســمي مــن الأمــم المتحــدة وذلــك بعــد عقــود طويلــة قبعتهــا في

مستنقع الاستعمار الغاشم الذي خيم على أرجاء القارة فأعادها قرونًا طويلة للخلف.

يعد عام  علامة فارقة في تاريخ القارة السمراء، حيث نال  بلدًا استقلاله، وفي سبتمبر من
نفــس العــام، قُبلــت  دولــة جديــدة في الأمــم المتحــدة، منهــا  بلــدًا إفريقيــة، حيــث اعتمــدت
الجمعية العامة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وهو وثيقة تاريخية تنص على
يــر المصــير، وأعلنــت أنــه ينبغــي وضــع نهايــة سريعــة وغــير مشروطــة أن لجميــع الشعــوب الحــق في تقر

للاستعمار. 

عُد الاقتصادية تدخل دول القارة هذا العام بالعديد من الملفات والرؤى المتشابكة والمعقدة على الص
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، فيمــا يــداعب التفــاؤل التقليــدي مخيلــة البعــض بــدفع العمــل
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الجمــاعي الإفريقــي إلى الأمــام مــع انعقــاد قمــة الاتحــاد الإفريقــي تحــت شعــار “إســكات البنــادق” في
أديس أبابا.

تزامن ذلك مع ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي للقارة ودولها، واحتفاء عالمي بالثقافة الإفريقية لا
سيما احتفاء فرنسا بالعام  كعام للثقافات الإفريقية، هذا في مقابل تصاعد معدلات القلق
من مزيد من التوترات الأمنية الناجمة عن العمليات المسلحة التي تعرضت لها القارة خلال الأسابيع

الأخيرة من العام  في النيجر وبوركينا فاسو والصومال.

وفي الناحية الأخرى برزت على السطح ملفات حساسة للغاية، على رأسها الملف الليبي الذي يزداد
يومًــا بعــد الآخــر تعقيــدًا تلــو التعقيــد، في ظــل إصرار طــرفي النزاع علــى المــضي قــدمًا في توجهاتهمــا دون
استجابة للضغوط السياسية والدبلوماسية الممارسة، بخلاف الوضع المقلق في السودان وجنوبه، وفي
وسـط إفريقيـا ومنطقـة القـرن الإفريقـي، واحتماليـة التصـعيد بين القـاهرة وأديـس أبابـا علـى خلفيـة

النزاع بشأن سد النهضة.

وبينمــا تتنــوع الملفــات والتحــديات الــتي تــواجه القــارة، إذ بهــا علــى موعــد آخــر مــن الاســتحقاقات
ية هـذا العـام، حيـث مـن المقـرر أن تشهـد إفريقيـا  عمليـة انتخابيـة، بين رئاسـية وبرلمانيـة، الدسـتور
وسـط تبـاين وجهـات النظـر بشـأن مـا يمكـن أن يتمخـض عـن هـذه العمليـات مـن تحريـك للميـاه في

بحيرة السياسة الراكدة أم استمرار الوضع على ما هو عليه.



الانتخابات الرئاسية
تشهد القارة السمراء  انتخابات رئاسية بعضها ربما يعيد تشكيل الخريطة السياسية للبلدان التي
سـتقام بهـا فيمـا لا يغـير الآخـر في التشكيلـة الموجـودة علـى كـرسي الحكـم، البدايـة مـع توجـو الـتي مـن

المفترض أن تُجرى فيها الانتخابات الرئاسية في  من فبراير الحاليّ.

وبحســب المفوضيــة الوطنيــة للانتخابــات فــإن عــشرة مــرشحين يتنــافسون علــى الكــرسي، يتقــدمهم
الرئيـس التوجـولي الحـاليّ فـور جناسـينجبي الساعي إلى تمديـد حكمـه بعـد قبـوله طلـب حـزب الاتحـاد

ية الحاكم لخوض الانتخابات. من أجل الجمهور

تولى جناسينجبي حكم البلاد منذ عام  عندما توفي والده، وتشير الترجيحات إلى احتمالية فوزه
بنسبة كبيرة، رغم الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد لإنهاء حُكم أسرته التي تحكم البلاد منذ

عام  وحتى الآن.

جــدير بــالذكر، أن توجــو شهــدت أزمــة سياســية خطــيرة عــامي  و تخللتهــا مظــاهرات
للمطالبة برحيل رئيس الدولة، ولكن السلطة لم تتنازل، وفي مايو ، صوت النواب على مراجعة
ية لا تسـمح فقـط للرئيـس بترشيـح نفسـه لإعـادة انتخـابه عـامي  و ولكـن أيضًـا دسـتور

للاستفادة من الحصانة مدى الحياة عن الأفعال المرتكبة خلال فترة الرئاسة.

وبعد الانتخابات التوجولية بثلاثة أشهر، تجرى انتخابات مماثلة في بوروندي، المقرر لها  من مايو
يـة”، القـادم، فيمـا يتصاعـد التـوتر بين الحـزب الحـاكم وحزب المعارضـة الرئيسي “المـؤتمر الوطني للحر
بينما أعلن حزب التحالف المعارض الرئيسي أنه سيعود من المنفى في بلجيكا للمشاركة في الانتخابات

. لأول مرة منذ عام

يزا قد تراجع عن قراره عدم خوض الانتخابات، وذلك بعد أن وكان الرئيس البوروندي بيير نكورونز
أجرى تعديلات دستورية سمحت له بالترشح حتى ، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن اسم
ــرئيسي للحــزب الحــاكم، وإن كــانت تشــير الترجيحــات إلى دخــول الرئيــس الحــالي ّالســباق المرشــح ال

الانتخابي مرة أخرى.

كتـوبر القـادم تكـون القـارة مـع موعـد مـع انتخابـات رئاسـية في عـدد مـن البلـدان، البدايـة في وفي شهـر أ
تنزانيـــا الـــتي مـــن المقـــرر أن تخـــوض الانتخابـــات بدايـــة الشهـــر، رغـــم تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء متـــيرا
 لعقـد انتخابـات رئاسـية مُكلفـة هـذا

ٍ
ليفينجسـتون أمـام أعضـاء الحـزب الحـاكم بأنـه ليـس هنـاك داع

العام، “لأنه لا يوجد مَن يمكنهم هزيمة الرئيس جون ماجوفولي”.

ية إفريقيا الوسطى، وسط ظروف صعبة للغاية، ستجري الانتخابات بجمهور
حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية كبيرة بسبب نشاط الجماعات المتمردة

وتكرار الأحداث الطائفية المسلحة بالبلاد
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يـق لم يـذكر أن شعبيـة الرئيـس الحـاليّ تتراجـع بصـورة ملحوظـة، علـى ضـوء أدائـه المتـداعي، إلا أن الطر
كثر حدة في المنافسة، ففي الانتخابات يكن ممهدًا أمام المعارضة التي من المتوقع أن تواجه عقبات أ
المحلية التي أجُريت في نوفمبر ، حَجَبَت الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي وتعرضّ زعماء

المعارضة للمضايقة وأجُبروا على مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها. 

في نهاية الشهر، ستُجرى في كوت ديفوار الانتخابات الرئاسية، وسط ضبابية المشهد إثر قرار الرئيس
الحــاليّ “الحســن واتارا” البــالغ مــن العمــر  عامًــا أنــه لــن يترشــح مــرة أخــرى بعــد قضــائه مــدتين

متتاليتين حسب دستور البلاد، لكن تصريحات أخيرة له فُسرّت على أنها تراجع عن القرار.

واتــارا حــذر أنــه حــال قــرر أي مــن الرؤســاء الســابقين: لــوران غباغبو البــالغ  عامًــا، وهــنري كونــان
بيدي البالغ من العمر  عامًا، خوض الانتخابات، فإنه سوف يترشح لولاية ثالثة، فيما تشير الأنباء
إلى نية زعيم المتمردين غيوم سورو الترشح للرئاسة، لكن السلطات أصدرت مذكرة توقيف بحقه قبل
شهـر، وكـان مـن المقـرّر أن يعـود سورو البـالغ مـن العمـر  عامًـا إلى البلاد بعـد غيـاب دام سـتة أشهـر

للاستعداد لمعركة الرئاسة.

وفي  مـن نـوفمبر، يتـوجه البوركـانيون إلى صـناديق الاقـتراع، فالمنافسـة شرسـة بين كـادري ديسـيري
ويدراوغو رئيس الوزراء السابق، وهو اقتصادي مشهور يبلغ  عامًا، والرئيسَ الحاليّ روش مارك

كريستيان كابوري الذي يترشّح للمرة الثانية على التوالي. 

يــذكر أنــه منــذ الانتفاضــة الشعبيــة في  ببوركينافــاسو الــتي أطــاحت بـــ”بليز كومبــاوري”، أجريــت
الانتخابات الرئاسية مرة واحدة فقط، فيما تشهد البلاد أوضاعًا أمنية مضطربة في شمالها على إثر

هجمات من جماعات مسلحة بها، أدت إلى مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين.

وفي الفترة بين نوفمبر وديسمبر العام من الحاليّ من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في غانا، تلك
 الانتخابـــات الـــتي مـــن المقـــرر أن يتنـــافس فيهـــا كـــل من الرئيـــس الســـابق جـــون ماهاما البـــالغ
كوفو-أدو الذي عامًا، مرشحًا عن حزب “المؤتمر الوطني الديمقراطي” المعارض، والرئيس الحاليّ نانا أ

يسعى لإعادة انتخابه وهو من “الحزب الوطني الجديد”.



ورغم الاتهامات التي وجهتها التيارات المعارضة للرئيس الحاليّ، وتتعلق بالرشوة والفساد، فإنه قرر
خوض الانتخابات الجديدة مدعومًا من حزبه، وسط أنباء تشير إلى تراجع فرصه في حسم الكرسي في

ظل قوة منافسه زعيم حزب “المؤتمر الوطني الديمقراطي” المعارض.

يــة إفريقيــا الوســطى، وســط ظــروف صــعبة للغايــة، حيــث وفي ديســمبر ســتجري الانتخابات بجمهور
تشهــد البلاد اضطرابــات أمنيــة كــبيرة، بســبب نشــاط الجماعــات المتمــردة وتكــرار الأحــداث الطائفيــة
المسلحة بالبلاد، التي كان لها تداعيات كارثية على الحياة العامة، حيث تشير التوقعات الأممية إلى أن
ما يقرب من . مليون شخص في إفريقيا الوسطي سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام،

كثر من نصف إجمالي السكان، في مقابل نزوح قرابة  ألف شخص. أى أ

الانتخابات البرلمانية
تشهد القارة قرابة  انتخابات برلمانية هذا العام، البداية كانت في يناير الماضي، حيث عُقدت في جزر
القمر في  من الشهر، لاختيار  عضوًا للمجلس الوطني (البرلمان) لكن لم يحصل أي مرشح على
الأغلبية، لتعقد الجولة الثانية بالتزامن مع الانتخابات المحلية في  من فبراير الحاليّ، وسط منافسة

قوية بين حزبي يوسف محمد علي ومحمد داوودو.

وفي الـ من فبراير الحاليّ أدلى الكاميرونيون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية في ظل مناخ
ســياسي طغــت عليــه ثلاثــة أعــوام مــن العنــف الانفصــالي بالمنــاطق الأنجلوفونيــة في البلاد، وتعــد تلــك
الانتخابـــات الأولى منـــذ ، وتعـــاني الكـــاميرون مـــن اضطرابـــات منـــذ إعلان منطقتين رئيســـيتين
 تتحدثان الإنجليزية، وهما المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية، في آواخر عام



عن رغبتهما في الانفصال وتأسيس دولة جديدة تحمل اسم “آمبازونيا”.

الموعـد الثـالث مـع التشـاد، فبعـد تأجيـل الانتخابـات قرابـة  سـنوات، أعلنـت اللجنـة الانتخابيـة إجراء
الانتخابات خلال الشهور الأولى من عام  دون تحديد موعد دقيق، وكان الرئيس إدريس ديبي
الذي تولى السلطة منذ قرابة  عامًا بعد الانقلاب عام ، قد برر التأجيلات بالتهديد الإرهابي

. الذي تمثله جماعة بوكو حرام منذ

وفي مايو ويونيو القادمين، من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية بإثيوبيا، تلك الانتخابات التي ستكون
بالون اختبار لمدى نجاح رئيس الوزراء آبي أحمد في أجندته الإصلاحية السياسية في البلاد، فيما يخشى
مراقبــون مــن أزمــات دينيــة تحــت الرمــاد علــى إثــر حــوادث حــرق مساجــد متفرقــة في البلاد، وخــروج

مظاهرات حاشدة من مسلمي إثيوبيا، تنديدًا بها.

يبًــا، قــررت الســلطات الصوماليــة إجــراء انتخابــات مجلــس النــواب، تلــك وبعــد تأجيــل لمــدة عــام تقر
الانتخابــات الــتي تعــد الأولى مــن نوعهــا منــذ عــام ، حيــث تعتزم البلاد إجــراء انتخابــات عامــة
بأسـلوب الاقـتراع الشعـبي المبـاشر “صـوت واحـد لكـل نـاخب” نهايـة عـام ، بعـدما حـالت قيـود
الحكــم العســكري في عهــد ســياد بــري (-)، وانهيــار الدولــة – بعــد ســقوطه – دون إجــراء

انتخابات مباشرة.

ــة، بعــد مــؤتمرات ــة، وفــق أســلوب المحاصــصة القبلي ــانت تســند لســلطات انتقالي ــذكر أن الإدارة ك ي
المصالحة الوطنية، أو تؤول للرؤساء بأسلوب الانتخاب غير المباشر من خلال البرلمان، في إطار صفقات
سياسية، تقتسم خلالها مقاعد البرلمان ورئاسة البلاد، وفقًا لعوامل قبلية وإقليمية، وليس حسب
اعتبــارات الكفــاءة أو المــؤهلات الشخصــية، لكــن بعــد وصــوله إلى الســلطة في فبرايــر ، تعهــد

الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بإجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر.



وفي نهاية العام من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الشعب الليبيري، وسط حالة من القلق جراء ما
شهدته البلاد العام الماضي من مظاهرات واسعة في شوا العاصمة مونروفيا احتجاجًا على الفساد
وتردي الوضع الاقتصادي، كما تعاني منذ سنوات من تفشي مرض الإيبولا الذي أثر على الاقتصاد

بشكل كبير.

وتبقـى الانتخابـات التشريعيـة في مصر غامضـة حـتى كتابـة هـذه السـطور، فبحسـب اللوائـح مـن المقـرر
ية والتشريعيــة بمجلــس النــواب، صرح في إجراؤهــا في نــوفمبر، غــير أن رئيــس لجنــة الشــؤون الدســتور

. وقت سابق بأن المجلس الحاليّ مستمر حتى يناير

كثر التقديرات تشاؤمًا تذهب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب أ
الصحراء إلى .%، بينما تجمع أغلب التقديرات على وصول النمو إلى

%.

يوهات .. ملفات وسينار
يشهــد العــام الحــاليّ بعــض التغــيرات في الخريطــة الأمنيــة والاقتصاديــة علــى وجــه التحديــد قياسًــا
بالمستوى السياسي، وهو ما أشار إليه الباحث محمد عبد الكريم، في مقاله الذي توقع خلاله “تصاعد
ة الموجــات الإرهابيــة في إقليمــي الساحــل والقــرن الإفريقــي، وأن تمتــد هــذه الموجــات إلى دول حــد

أخرى مثل إثيوبيا التي تتصاعد فيها نُذُر أزمات دينية بعد حوادث حرق مساجد متفرقة في البلاد”.

قّ العسكري والأمني خلال العام عبد الكريم توقع كذلك تزايد التصعيد الفرنسي والإقليمي في الش
يــة لنمــو الإرهــاب أو علــى الأقــل تهيئــة البيئــات الحــاليّ، بينمــا ســتأتي مسائــل معالجــة الأســباب الجذر
الخصــبة لانتشــاره في مراحــل لاحقــة حســب أولويــات حكومــات دول الساحــل الــتي تربــط ســياساتها

بباريس بشكل واضح، وبتفاوتات يسيرة للغاية.

أما على المستوى السياسي فمن المرجح أن تواصل أديس أبابا مساعي توغلها في العديد من الملفات
يـادة يتريـا وجيبـوتي، وز المرتبطـة بإقليم حـوض البحـر الأحمر وخليـج عـدن، مـن بينهـا جهـود احتـواء إر

وتيرة التعاون العسكري والاقتصادي مع البلدين ومن ثم مع دول المنطقة بأسرها.

ُوعلى المستوى الاقتصادي يشير الباحث إلى توقع العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تسا
كـــثر التقـــديرات تشاؤمًـــا تذهـــب إلى تبـــاطؤ النمـــو نُمُـــوّ الاقتصـــاد الإفريقـــي في ، لافتًـــا إلى أن أ
الاقتصـادي في إفريقيـا جنـوب الصـحراء إلى .%، بينمـا تجمـع أغلـب التقـديرات علـى وصـول النمـو

.%. إلى

وبعد مرور ستة عقود كاملة على الاستقلال، فإن العديد من الأسئلة لا تزال تفرض نفسها بقوة فيما

https://aswatonline.com/2020/01/01/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86/


يتعلق باستقلال الدولة الوطنية، والتخلص من التبعية وإرهاصات الاستعمار الجديد، والقدرة على
التمتـع بكامـل الإرادة السياسـية والاقتصاديـة بعيـدًا عـن الولـوج في أي تحالفـات تنتقص مـن سـيادة

البلاد وتنتهك قرارها الوطني.

ورغم حالة التشاؤم التي تخيم على البعض بشأن ما يمكن أن تتمخض عنه الانتخابات الـ التي
من المقرر أن تشهدها القارة هذا العام، فإن آخرين يعقدون الآمال على تغييرات ديمقراطية حقيقية
يمكنهــا أن تكــون نــواة لاســتقلال واقعــي، وتبقــى الإجابــات الشافيــة بشــأن تقييــم تلــك الآراء واختبــار

فرضية صدق تحققها في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات.
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